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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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Reading the heritage of Arab thinkers from a modern point of view 
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 معلومات المقال  الملخص 

من المسائل الشائكة التي أرقت عقول الكثير من   اتعد مسألة تحديث اĐتمعات العربية والإسلامية وتطويره
ــر هــــذه  ــا يخـــص Ϧخـ ــد تضــــاربت الآراء فيمـ ــيرا بيـــنهم، وقـ ــدثت شــــرخا كبـ ــلمين، وأحـ ــرين العـــرب والمسـ المفكـ
اĐتمعات وعدم التحاقها بركب الحضارة المعاصرة، ورأى معظم مفكرو هذه الأمـة خاصـة مـن اطلّعـوا علـى 

هـو  -خاصـة الخطـاب الـديني فيـه-تعاملنا مع التراث العـربي الإسـلامي  ءو الحضارة الغربية في مضاĔا أن س
السـبب الـرئيس في ذلـك؛ فتقـديس مـا أنتجـه السـلف ومقاربتـه ϥنـه لا ينـاقش ونقلـه إلى عامـة النـاس بزاويـة 
 الرؤية هذه، جعل هذه اĐتمعات ʪقية في سباēا، وϦسيسا على ما سبق ستعالج هذه المقالة أهم ما أنتجه

المفكــر العــربي المعاصــر في هــذا المضــمار ومناقشــة ذلــك ʪلنقــد والتحليــل، وقــد ركــزʭ علــى ثلاثــة مســتوʮت: 
الفلســفي مــع محمــد عابــد الجــابري مــن المغــرب، والنصــي مــع نصــر حامــد أبــو زيــد مــن مصــر، والتــاريخي مــع 

 .محمد أركون من الجزائر

 ʫ23/03/2022ريخ القبول: 

  :الكلمات المفتاحية  
  ث: ي دحالت 
   :الخطاب الديني 
  :التاريح 
   :الفلسفة 
  :النص المقدس  

Abstract Article info 

The question of the modernization of Arab and Muslim societies and their 
development are serious problems that have disturbed the minds of many Arab and 
Muslim thinkers and caused a great rift between them. 
Thus, opinions differ as to the delay of these communities in joining contemporary 
civilization. Most thinkers of this nation, especially those who are inspired by 
Western civilization, have seen poor relationships with private religious discourse 
whose Arab and Islamic heritage is the main reason for this. 
The sanctification of the productions and approaches of the predecessors makes 
these communities still in torpor, and following above, this article deals with the 
most important production by the contemporary Arab thinker based on criticism 
and analysis. It should be noted that we have focused on three levels of study: the 
philosophical level with Mohammed ABED ALDJABIRIi of Morocco, the script 
with NASR HAMED ABOU ZEID of Egypt and in the end, the historical level 
with MOHAMED ARKOUN of Algeria.  
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حداثي راءة التراث لدى المفكرين العرب  من منظور ق  

  تمهيد:

لعـودة إلى الــتراث والتنقيـب فيــه، وذلـك في ظــل التراكمـات المعرفيــة  المعاصــرين في مجـال الفكــر ليـدعو الكثـير مــن الناشـطين  
الهائلة التي يشهدها هذا العنصر، والأكيد أن الدراسات وفي كـل مجـالات العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة تتغـير وتتطـور بتغـير العصـر  

  عجيب أن تؤرشف الدراسات القديمة فتصبح من الماضي، وتحل محلها دراسات أخرى، وهكذا دواليك.وتطوره، وليس من ال
ما كـان موجـودا؛ بـل اسـتثمرته    ية التسلسلية؛ بمعنى أĔا لم تلغ إلا أن الكثير من الدراسات تحولت وتجددت بنوع من النمط

ده تمامـا طائفـة مـن المفكـرين العـرب، فـدأبوا يقفـون علـى مـا  كمادة خام لتنجز على أنقاضه رؤى حديثة أكثر نضـجا، وهـذا مـا يريـ
حــواه تراثنـــا العــربي مـــن قضـــاʮ وآراء ومســائل يدارســـوĔا علّهـــا تفــتح ʪʪ مـــن الفائــدة، فالمعـــارف العربيـــة التراثيــة خاصـــة في مجـــالات  

شـأت لفهـم الـنص القـرآني وϦويلـه  الفكر واللغة والنقد قد تسبب في منشئها النص الديني شكلا ومنهجا ومضموʭ، فهـي «علـوم ن
بمــا يخــدم الأهــداف المســطرة فيــه بوصــفه دســتورا ودلــيلا للعبــادات والمعــاملات والســلوك، وعلاقــات الأفــراد والجماعــات داخــل الأمــة  

، خاصة بعـد خـروج العـرب مـن جزيـرēم واحتكـاكهم بثقافـات الآخـر الـذي يختلـف عـنهم في طرائـق تفكـيره واسـتقرائه  1الإسلامية»
  لأمور، وكذا تطور العلوم وكثرēا وتشعبها خاصة في العصر العباسي.ل

وكمــا هـــو معلــوم فالـــدين الإســلامي يمثـــل الهويــة العربيـــة، أو بمعــنى أدق هـــو لصــيق đـــا، كمــا أن هـــذا الــدين يعتـــبر المنطلـــق  
حولـه الإنتـاج الفكـري في الـتراث    الرئيس للفكـر العـربي الإسـلامي التراثـي، فقـد شـكلت العقيـدة الإسـلامية حجـر الزاويـة الـذي دار

ʭـالات، وذلــك علـى مـا يزيــد عـن ثلاثـة عشــر قـرĐولا يـزال ممتـدا لــدى المفكـر العـربي المعاصــر، فهـو يـراه ديــن  2العـربي في مختلـف ا ،
دين كل زمان ومكـان، ولا يمكـن مطلقـا أن ينحصـر علـى منجـزات    -من منظوره أيضا-تجديد ومسايرة للحياة في كل عصر، وهو  

ــيئا إلى   ــيئا فشـ معينـــة وفي عصـــر معـــين؛ لأن ذلـــك ســـيحوّل هـــذا الـــدين إلى تـــراث جامـــد غـــير قابـــل للتجديـــد والتطـــوير، فيتحـــول شـ
  موات.

Ϧسيسا على ما سبق يجد الباحث في هذا اĐال الكثير من الأسماء العربية المعاصـرة والـتي تحـاول أن تطـرح وبشـكل جـديّ  
ة الـدّينيّ وتحديثـه، وفـق فلسـفة محليـّة ورؤى عربيـّة معاصـرة؛ بعـدما عـاش طـويلا أسـير المنجـز  وجديد قضيّة تجديد الفكر العربيّ خ اصـّ

ة  الترّاثيّ والأمم تتطور من حولنا، والثاّبت في ذلك أنّ الفكر العربيّ الإسلاميّ في العصر الحديث قد ابتعد كثـيرا عـن جـادّة المنهجي ـّ
  ʭبت غير قابل للقراءة الجديدة. -صر التنوير وبعده قليلاخاصة ع-العلميّة الدّقيقة، فاكتفى مفكروʬ لنّظر إلى الدين على أنهʪ  

ر العــربيّ المعاصــر يــرى أنّــه أمــام زخــم كبــير مــن القضــاʮ والمفــاهيم والأطــاريح، والـّـتي يجــب مراجعتهــا وإعــادة صــياغتها   المفكــّ
الرّســوف تحــت وطــأة التّقليــد وإعــادة مقــولات القــدامى، وعليــه  وتفصــيلها وفــق آليــات منهجيــّة علميــّة عمادهــا العقــل والتّفكــير، لا  

«فمسؤولية الجيل الحاليّ من الدّارسين تتمثّل في دراسة مضاعفة؛ لا تقتصر على العودة للأصول الأولى لهذا الفكـر لـدى الفلاسـفة  
أهميّتها وضـرورēا؛ بـل تتمثّـل في الأسـاس في إدراك  المسلمين؛ الذين تعاملوا مع الفلسفة اليوʭنيّة السّابقة ʪعتبارها مطلبا عصرʮّ لها  
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 د. ʭجي ʭدية  

حقيقة هذا العصر وإشكالياته ومتطلّباته وكيفية التّعامل معه، ومعرفة كيف تعامل الفلاسفة المحـدثين مـع أمثـال تلـك الإشـكاليات،  
  .3وما طرحوه من مناهج وحلول»

ʬرت هــذه القضــيّة نقاشــا واســعا وردود فعــل فكريّــة  ولـّـد ذلــك لــدى مفكّرينــا مــا اصــطلحوا عليــه (قــراءات الــترّاث). فقــد أ
عميقـة تـدور جلّهـا حـول سـؤال فحـواه: هـل هنـاك ʪلفعـل فكـر عـربيّ معاصـر؛ أو ʪلأحـرى فلسـفة عربيـّة معاصـرة؟ وهـل جـاء هـذا  

  الفكر وهذه الفلسفة بقطيعة مع الترّاث أو بتقاطع معه؟
سـوا لأفكـار وطروحـات يصـبّ أغلبهـا في ميـدان التّحـديث، فعرّجـوا  وللإجابة عن هذا التّسـاؤل يبـدو لنـا أنّ هـؤلاء قـد أسّ 

لعـربيّ  إلى استقراء الفكر العربيّ الإسلاميّ الترّاثيّ، وحاولوا الانطلاق منه للتّأسـيس لنظـرēʮم المعاصـرة، وذلـك للـدّفع قُـدُمًا ʪلفكـر ا
ا، إلاّ أننّا لم نفعل له وبه شيئا، وهذا يجـرʭّ إلى التّسـاؤل ʬنيـة؛ مـاذا  والإسلاميّ للعقلانيّة، ففي نظرهم أننّا قد ورثنا تراʬ ثرʮّ وشاسع

فعل العرب أساتذة ومفكّرين ونقّادا ومصلحين لبلـوغ الحضـارة عـن طريـق الإسـلام؟ وهـل طـوّرʭ أنفسـنا ʪلدّراسـة العلميّـة والمنهجيّـة  
التّوفيــق بــين الإســلام وبــين الحداثــة    -يّ شــكل مــن الأشــكالϥ-لتراثنــا كمــا فعــل مفكــرو أوروʪ مــع تــراثهم المســيحيّ؟ وهــل حاولنــا  

  العلميّة والفلسفيّة؟
د أركـون ونصـر   وʪلاستناد إلى هذه الإشكاليات سنحاول التّنقيب في بعض ما أنتجه أهم مفكّرينـا في هـذا العصـر كمحمـّ

  حامد أبو زيد وعبد الله العروي ومحمد عابد الجابري.

  نقد تحديث الفكر العربي:  -1
نقد فكرة تحديث الفكر العربيّ قبل أن نطرحها أصلا بسـبب مـا أʬرتـه هـذه القضـيّة مـن ردود أفعـال سـلبيّة بـل  لقد بدأʭ ب

ʪمـن التّمـرد،    ومعارضة في معظم مواقفها. فيذهب العديد من الدّارسين إلى أنّ ما طرحه هؤلاء في السّاحة الفكريةّ العربيّة يعـدّ ضـر
روا لأصـولهم  فوجّهت لهم الكثير من   الانتقادات فوصفوا ʪلمستشرقين العرب، وĔّϥم سدنة الرّجل الغربيّ بل وعبيده، وĔّϥم قـد تنكـّ

عوديّين الم ة؛ يقـــول أحـــد البـــاحثين الســـّ ة الدّرايـــة وتـــدنيّ مســـتواهم المعـــرفيّ والعمالـــة الغربيـــّ فُوا بقلـــّ ة والإســـلاميّة، كمـــا وُصـــِ ين  العربيــّ هتمـــّ
ــاʮ الفكـــر العـــربيّ  ــات  بقضـ ذين تخرّجـــوا مـــن الجامعـ ــاتذēا الـــّ ــلّ أسـ ــه مـــن الضـــعف؛ أنّ جـ ــا تعانيـ ــمن مـ ة ضـ ــّ ــا العربيـ : «تعـــاني جامعاتنـ

ر غالبـا للأصـول الإسـلاميّة؛ لفقـداĔم الأسـس الإسـلاميّة   -وبخاصّة العلوم الإنسـانيّة-الأجنبيّة  عـادوا بتصـوّرات أجنبيـّة فعـلا، تتنكـّ
يء لا يعطيــه» رين، وعلـى رأسـهم محمــد عابـد الجـابري، ونصــر  ، و 4الصـّحيحة، وفاقـد الشـّ في هـذا التّصـريح اēــام صـريح لهـؤلاء المفكــّ

م كــانوا ســببا واضــحا في تــدنيّ المســتوى المعــرفيّ   –حامــد أبــو زيــد ʪعتبــار ممارســتهما للتــّدريس في مــدرّجات الجامعــات العربيــّة، Ĕϥــّ
توى الفكري للطاّلب الجامعيّ العربيّ؛ نظـرا لنشـرهم أفكـارا مغلوطـة، وزرعهـم  برواد الجامعة، وʪلتّالي تدهور المس -خاصّة الدّينيّ منه

الشكّ في أذهان الطّـلاب والتّصـورات النّاجمـة عـن Ϧثّـرهم ʪلفكـر العلمـانيّ الغـربيّ، واسـتماتتهم في نشـر وإذاعـة ثقافـة مهلكـة تنخـر  
رين تغريبيـّة تخـالف في مجملهـا تعـاليم الـدّين  جسد الثقّافة والشخصيّة العربيتين، وفي رأي مـن نحـا هـذا النّحـو أن   مبـادئ هـؤلاء المفكـّ

  الإسلاميّ، فهم لا يملكون أصلا قيما دينية تخوّل لهم هذه الطرّوحات.
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حداثي راءة التراث لدى المفكرين العرب  من منظور ق  

ة ولــو بســيطة لمناقشــة أفكـــارهم   إلاّ أنّ هــذا الطــّرح يبــدو عليــه الكثــير مـــن التّعصــب ورفــض فكــرة الآخــر دون وجـــود قابليــّ
ح فحـــواه: بمـــاذا جـــاء هـــؤلاء  أمـــام ســـؤال لحـــو   -أمـــام هـــذا الصـــراع–فـــادة منهـــا، لـــذلك نجـــد أنفســـنا  بشـــكل جـــديّ ومثمـــر قصـــد الإ

  ن لتحديث التراث؟المفكرو 

  مقولات تحديث التراث العربي الإسلامي:  -2
راع بـــين التّجديـــد والتّقليـــد همـــا ركيـــزʫن أساســـيتان في بنـــاء أيّ نســـق معـــرفيّ، وبصـــراعهما تـــنهض المنظومـــة الفك ريـــّة  إنّ الصــّ

شـكّل  والمعرفيّة، ووجود أحدهما متوقّف على وجود الآخر، فالترّاث مِهَادٌ نظريّ مُؤَسَّسٌ، يتغلغل في مخيّلة اللاّوعي الجمعـيّ، لأنّـه الم
ة   ــّ ــلاق لفاعليـ ه إغـ ــدʬر، لأنـــّ ة؛ فســـكون الـــترّاث مـــوت وانـ ــّ ــراض جانبيـ ــد يتحـــوّل إلى أغـ ه قـ ــّ ــة البشـــريةّ الأولى، إلاّ أنـ ــرئيس للكينونـ الـ

، لأجــل ذلــك كــان لزامــا بعثــه جديــدا بمــا يناســب التّحــديث والحداثــة؛ لأنّــه أمــر مفيــد وضــرورة جــدّ ملحــة، وهــذا مــا يفعلــه  5الــذّات
إلى تجديـد هـذا الـترّاث وتطويعـه لمـا يخـدم    -وبصـوت عـالٍ -مفكروʭ حديثا، إذْ أضحينا نسمع في مختلـف النـّوادي الفكريّـة دعـوات  

  وتنوّعت الرّؤى خدمة لهذه الفكرة. التّحضر، فتعدّدت الدّراسات
وبين التّواصل مع الترّاث والقطيعة معه Ϧرجح مفكّرون كثـر ممـن اهـتمّ بنقـد الـترّاث، في محـاولتهم الالتحـاق بركـب الحضـارة  

ناعيّة وحركــة الإصــلاح الــدّينيّ الـّـذي تزّعمتــه البروتيســتانتية،    الّــذي يقــوده الغــرب، فقــد ســبقوʭ إلى ذلــك، ومــردّ ذلــك إلى الثّــورة الصــّ
ائدة أواخــر القــرن التّاســع عشــر وأوائــل القــرن   ة الســّ و«الـّـتي ســعت إلى Ϧويــل تعــاليم الكنيســة علــى ضــوء المفــاهيم الفلســفيّة والعلميــّ

لم مـن  ، فتولّـد بـذلك فكـرة التّقـدّم الّـتي صـاحبتها بـل سـبّبتها فكـرة الحداثـة والّـتي أرادت تحريـر العـا6العشرين لتناسب الواقع المعيش»
وهــم القــوى الخارقــة المنســوبة إلى الإنســان أو الطبّيعــة أو مــا وراء الطبّيعــة الـّـذي طالمــا تغنــت بــه الكنيســة لقــرون طــوال، بجعــل المــنهج  
العلميّ الدّقيق والعقلانيّة أساس التّفكير وأساس الدّين والحياة جميعا، يغدو فيه العقل والعلم وسيلتي اكتناه وكشـف لجـوهر الأشـياء  

، وهذا تماما ما أراد أن يفعله مفكّروʭ الجدد علـى الثقّافـة العربيـّة الإسـلاميّة، ولكـن لـيس الحداثـة كحركـة تغيـير وحمّـى  7لية عملهاوآ
  .8الانفتاح القائم على الانقطاع المعرفيّ للتراث والموروث الدّينيّ 

«الانقطــاع تمامــا عــن تراثــه مهمــا حــاول، ذلــك  نّ الإنســان العــربيّ لا يســتطيع  ϥ  ويــذهب العديــد مــن الدّارســين إلى القــول
مـن أن ϩنـف الركّـود والتّشـكّل؛ يتشـرّب    -لكـي يبقـى فـاعلا-لكون الترّاث حالة من اللاوعـي كامنـة في الإنسـان، ولكـن لا بـدّ لـه  

ــناعة اللّحظـــة الحدا  9الـــترّاث ومـــن ثمّ تجـــاوزه إلى أبعـــادٍ جديـــدة» ا في صـ ة لـــدى مفكّرينـــا  وعليـــه أضـــحى تجـــاوز القـــديم مطلبـــا ملحـــّ ثيـــّ
ــدّم،   ــا للتقـ ــارية ووفقـ ــا للمتغـــيرّات الحضـ ف وفقـ ــى التكيـــّ ــدرة علـ ــل القـ ــتلاف مـــن أجـ ــتلاف، اخـ ــتلاف في ائـ المعاصـــرين «فالحداثـــة اخـ

ة تســتفيد مــن المــوروث الإيجــابيّ كلــّه،  10وائــتلاف مــن أجــل التّأصــيل والمقاومــة والخصوصــيّة» ة اجتماعيــّ ، وهــي أيضــا حركــة «ديناميــّ
يفه في حركة مستمرّة لتطوير اĐتمـع بكـلّ فئاتـه ضـمن فاعليّـة التّجديـد الـدّائم، وانطلاقـا مـن العناصـر الإيجابيـّة والفاعلـة  وتحاول توظ 

  ، فلا هي مشتدّة للتراث ولا هي متخلّية عنه، بل توفّق وتلفّق.11في اĐتمع نفسه»

  مقولة تحديث التراث لدى محمد عابد الجابري من زاوية فلسفية:  -3
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 د. ʭجي ʭدية  

ائدة في اĐتمـــع، ولكـــن لـــيس  ي وتّر؛ أي التّصـــادم بـــين البـــنى الســـّ ر المغـــربيّ الحداثـــة بقولـــه: هـــي «لحظـــة التـــّ عـــرّف هـــذا المفكـــّ
المطلــــوب رفــــض الــــترّاث ولا القطيعــــة مــــع الماضــــي؛ بقــــدر مــــا تعــــني الارتفــــاع بطريقــــة التّعامــــل مــــع الــــترّاث إلى مســــتوى مــــا يســــمى  

ــرة» ــا أنّ التّ ʪ12لمعاصـ ــود هنـ ــديث؛  ، والمقصـ ــلا إلى التّحـ ــترّاث ليصـ ــل؛ أي مـــن الـ ــن الأصـ ــان مـ ــوʭن داخليـــين ينبعـ ــير يكـ ــول والتّغيـ حـ
ــّة ʪلغــة   تحــديث المــنهج وتحــديث الرّؤيــة مــن فرضــيّة «أنـّـه لا حداثــة إلاّ ʪلعــودة إلى الــترّاث وإعــادة قراءتــه بمــنهج جديــد؛ يعطــي أهميّ

كثيرة ومتشعّبة، تحتاج منّا اسـتقراءها بدقّـة فائقـة مسـتعينين    -خاصّة الفلسفي-، فقضاʮ هذا الترّاث  13للفلسفة العربيّة الإسلاميّة»
  في ذلك ʪلعقلانيّة، لأنّ في التراث تكمن الحداثة.

ذي يطرحــــه الجــــابري للنّهــــوض ʪلفكــــر العــــربيّ المعاصــــر وتجــــاوز أزمتــــه يكمــــن في الــــتّخلّص مــــن ســــلطة النّمــــوذج   ـــلّ الــــّ والحـ
اء كان هذا السّلف عربيّا إسلاميّا أم أوروبيـّا، وذلـك بنشـر النّظـرة العلميّـة والتّحلـي ʪلـرّوح النّقديّـة  (السّلف) الّذي تتحكّم فيه؛ سو 

عيد العـالميّ، إذْ يجـب أن تسـتقي الحداثـة أصـولها مـن   في فهم الترّاث على مستوى (المعاصـرة)؛ أي مواكبـة التّقـدم الحاصـل علـى الصـّ
ي الآخــر، والحداثــة العربيّـة لم تصــل بعــد إلى هــذا المســتوى؛ فهــي تســتوحي طروحاēــا،  جـذورʭ في الماضــي، ماضــيها هــي ولــيس ماضــ

  .  14وتطالب المصداقيّة لخطاđا من الحداثة الأوروبيّة الّتي تتّخذها أصولا لها
عور ʪلتّفاهـــــة   ـــّ ــع الشـ ــأس، مــ ــا الخيبــــة والقلـــــق واليــ ـــزج فيهــ ــــة يمتـ ـــون حالـ ــرب اليــــوم يعيشـ ــظ هــــذا الباحـــــث أنّ العــ وقــــد لاحــ

رق  15لإحباطوا ، سببها أنّ العرب عنـدما ينظـرون إلى مـا كـانوا عليـه في الماضـي، سـواء الماضـي البعيـد الّـذي يمتـدّ إلى حضـارات الشـّ
القديمة... أو إلى حضارēم في القرون الوسـطى، الحضـارة العربيّـة الإسـلاميّة، أو عنـدما يسـتعيدون آمـال وطموحـات رجـال النّهضـة  

ق غـيرهم  في القرن التاسع عشر، و  أحلام الثّورة وحرق المراحل في الخمسينياّت والستّينيّات مـن القـرن العشـرين، وينظـرون إلى مـا حقـّ
عن طريق النّهضة والوحـدة والتّقـدّم خـلال القـرون الثّلاثـة الماضـيّة ينتـاđم إحسـاس ʪلفـرق عميـق ومأسـاويّ هـو مـا يعـبرّ عنـه بـذلك  

  .16عاصر، مفهوم الإحباطالمفهوم السّائد في الخطاب العربيّ الم
ر في المقابـل اعتمـاد العقلانيـة   في فهـم الواقـع، وذلـك ϥن نقتفـي أثـر ابـن رشـد في    -كمـا أسـلفنا الـذكّر–ويقترح هذا المفكـّ

ء  مواقفنا المعاصـرة مـن القضـاʮ المعاصـرة المسـتجدّة، وأن نقـيس هـذه القضـاʮ بمقيـاس ابـن رشـد العقـلانيّ؛ إذ إنّـه لا بـدّ مـن «الامـتلا
ء  ʪلثقّافــة العربيــّة والــترّاث العــربيّ  الإســلاميّ عنــد الخــوض في الحداثــة الأوروبيــّة الحديثــة وقضــاʮها، وإمكانيــة تبنيهــا أو اقتبــاس شــي

فتــاح  هــو امـتلاء الهويّــة، وبــدون هويّـة ممتلئــة بمقوّماēـا يكــون الان  -وهــي ثقافتنــا القوميـّة–منهـا، فــالامتلاء ʪلثقّافـة العربيـّـة الإسـلاميّة  
، وهـذا مـا فعلـه تمامـا  17مـدعاة الانـزلاق نحـو الوقـوع فريسـة الاسـتلاب والاخـتراق» -خاصّة المهيمنة منهـا–على الثقّافات الأخرى 

وا   نوا بـذلك، إثـر ذلـك احتكــّ اليـاʪنيون والكوريـون الجنوبيـون حيـث حـافظوا وبشــدّة علـى هـويتّهم، ثمّ اسـتلهموا منهـا ثــوابتهم فتحصـّ
  رة الغربيتين، فأخذوا ما يتناسب مع هويتّهم وتراثهم.ʪلحداثة والحضا

وترسيخا لفكرة الانطلاق من الماضي وصولا إلى الحاضر ينقـد الجـابريّ بعـض التّوجهـات الّـتي تـروّج لفكـرة مـا بعـد الحداثـة  
ة إعـادة بنـاء أهـداف مشـروع  في مجتمعنا العربيّ المعاصـر، إذ تنتشـر نظـرʮت وآراء ليسـت كلّهـا ضـرورية ولا حـتىّ مفيـدة لنـا في عمليـ

763



  

  

  
  

  

 

 

حداثي راءة التراث لدى المفكرين العرب  من منظور ق  

ــبيل المثـــال-Ĕضـــتنا، ومـــن ذلـــك   الترّكيـــز علـــى الفـــرد بـــدل الجماعـــة، وعلـــى الاخـــتلاف بـــدل الائـــتلاف والوحـــدة، وعلـــى    -علـــى سـ
ة) وĔايـة السّياسـة، وĔايـة الدّيمقراطيـّة، وĔايـة   الإثنيات بدل الأمّة من جهة وترويجها، ومن جهـة أخـرى النّظـرʮت حـول (Ĕايـة الأمـّ
التّاريخ وصراع الحضارات، كما أنهّ من غير المعقول الوقوف موقف الرّفض والعداء إزاء مناقشـة هـذه الأمـور وأخـذها بعـين الاعتبـار  
بوصفها تبرز ما كـان هامشـا ومهمـلا، وتحـاول استشـفاف اتجـاه التّطـور، مـن زاويـة أخـرى غـير الزاويـة الرّسميـة، فإنّـه مـن غـير المعقـول  

  .18عها كوĔا حقائق لا مناص منها، تفرض نفسها على عالم اليوم والغد وعلى جميع الأمم والشّعوبكذلك الانسياق م

لــيخلص الجـــابريّ أنّ مـــردّ تخلـــّف اĐتمـــع العـــربيّ وعـــدم تحقيـــق الحداثــة المرجـــوّة هـــو الآخـــر الغـــربيّ، والـــّذي مـــا ينفـــكّ يضـــع  
بب نفســ  -في رأي الجــابريّ –العوائــق أمـــام تحقيقهــا، وهـــو   ة الإســـلاميّة؛ إذ أرجــع انحطـــاط تلـــك  الســـّ ه الـــّذي أطــاح ʪلحضـــارة العربيــّ

  الحضارة إلى سيادة الآخر (الفكر الفارسيّ) خاصّة.

  مشروع نصر حامد أبو زيد لتحديث الترّاث من وجهة نصيّة نقديةّ:  -4
ة الحديثــة، و  ر أن يخــترق أســوار العقــل الــدّينيّ بتبــنيّ قــيم العقلانيــّ الإفــادة مــن إنجــازات عصــر التّنــوير،  لقــد حــاول هــذا المفكــّ

، حــين انــبرى بعــض البــاحثين كمــا المفكــرين علــى الاحتكــاك بحركــة  19متابعــا بــذلك المحــاولات الـّـتي انطلقــت مــع بدايــة عصــر التّنــوير
ين، هــذا  التّنــوير الغــربيّ قصــد الاســتفادة منهــا وتطبيقهــا علــى واقــع العــالم العــربيّ، وعلــى رأس هــؤلاء أحمــد لطفــي الســيّد وطــه حســ

نّ: «النّظــرة  ة بطريقــة نقديـّـة صــحيحة، إذ يقــول إالأخــير يجعلــه حامــد أبــو زيــد مــن الأوائــل الـّـذين أمــاطوا اللّثــام عــن المنظومــة الترّاثي ــّ
لّ  التّقديسيّة للترّاث قد انتهت منذ فجّر طه حسين قنبلته تلك، والتي هزت الأواسط الدّينيّة والفكريّـة في مصـر والعـالم العـربيّ، لتحـ

، وϦسيســا علــى وجهــة النّظــر هاتــه يتجلـّـى لنــا اســتلهام نصــر حامــد أفكــار ومواقــف طــه  20محلّهــا نظــرة جديــدة واقعيــّة وديناميكيـّـة»
مَ بــه أســتاذه في الفكــر، ونقصــد الكــذب والجهــل والافــتراء علــى الإســلام، فطــه حســين   مَ بـِـنـَفْس مــا اēــُِّ حســين، لــذلك نجــده قــد اēــُِّ

دّينيــّة الأزهريّــة النّاطقــة ʪســم الــترّاث، ونصــر حامــد اēّمــه مجلــس الجامعــة المصــريةّ والّــتي صــادرت كتاʪتــه ورفضــت  اēّمتــه المؤسّســة ال
  ترقيته، واعتبر مرتدّا مخالفا للشّرع والقانون.

رين العـرب في تكـوين شخصـيّة نصـر حامـد الثّـائرة، الّـذين « اسـتخدموا  لقد ساهم المنفتحون على الثقّافـة الغربيـّة مـن المفكـّ
لنّصـوص  مكتسباēم العقليّة والمنهجيّة ؛سواء في قـراءاēم الحديثـة لواقـع العـالم الإسـلاميّ، أو في تحلـيلاēم النّقديّـة للأصـول الدّينيّـة وا

ه انتقـادات  21الترّاثيّة» لاذعـة  ، وكما هـو معـروف فقـد بـدأ هـذا المفكـر مشـروعه التّحـديثيّ بدايـة ثمانينيـّات القـرن الماضـي، حـين وجـّ
للاجتهـادات المختلفـة في اسـتقراء النّصـوص الدّينيـّة وϦويلهـا، معتمـدا في ذلــك النّقـد علـى الفصـل بـين الـدّين والفكـر الـدّينيّ الّــذي  

  هو إنتاج بشريّ تقول به فئة معيّنة هي في الغالب بعض علماء الأزهر أو ثلّة من الأكاديميين.
ره هـــو إنســـان في الأخـــير، والـــترّاث هنـــا هـــو القـــرآن والســـنّة  ومشـــكلة الرّجـــل هـــي أنّ مـــن يقـــرأ الـــترّاث وي النّبويـــّة  ؤوّلـــه ويفســـّ

 لهمــا، معتمــدا علــى مــنهج التّأويــل ومبــدأ ʫريخيـّـة النّصــوص «الـّـذي يقــوم مــن وجهــة نظــره علــى إنجــازات  وشــروح العلمــاء الأصــوليين
، أقــول معتمــدا علــى  22ن في عمليــّة التّأويــل والفهــم والإنتــاج»العلــوم اللّغويــة الّــتي لا تلغــي مــن حســاēʪا الإنســان ومــدى أهميّتــه كــرك
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 د. ʭجي ʭدية  

ر في فهـم   هذين الأساسين يدعو إلى الإعلاء من شأن الفرد في عصرʭ، ويذهب إلى الجـزم ϥنّ المـنهج الّـذي يجـب أن يسـلكه المفكـّ
  نهج الشكّ والمراجعة وإمعان النّظر.النّص الدّينيّ ليس منهج الأسلاف ʪتباع مقولاēم والاقتداء đا؛ وإنمّا يجب التّسلح بم

في كثـير  -والباحث في نتاج هذا المفكّر يجـده يسـعى بكـلّ مـا أوتي مـن موهبـة إلى تحريـر الـدّين مـن أبعـاده الغيبيـّة، ويصـف  
: «إننّـا نــدعو  إلاّ ϵعمـال الــدّرس العلمـيّ والرّؤيــة العقلانيـّة فيقــول  -في رأيــه-مضــامينه ʪلأسـطوريةّ، وذلــك لا يتـأتى    -مـن الأحيـان 

إلى ضرورة التّحرر من عبودية القـراءة النّصـيّة الحرفيـّة، وبضـرورة التّأويـل حسـب رؤيـة ʫريخيـّة موضـوعيّة للـنّص، وفي ضـوء مـا يتحقـّق  
ول  ، كمـا يصـرح في مؤلَّـفٍ آخـر قـائلا: «لا يمكـن تجديـد الفكـر الـدّينيّ حـ23من تطوّر وتغيرّ في الأزمنة والأحوال ومنـاهج التّفكـير»

ة بعــد أن يقــوم ا نقــدʮّ يتجــاوز حــدود التنّــاول التّقليــديّ الــّذي يكتفــي بترديــد الأفكــار الترّاثيــّ ــّ   تنــاول تــراث هــذا الفكــر تنــاولا تحليلي
دة» ة قـدما إلى الخمـول والضـعف فالانـدʬر، فـالترّاث  ʪ24ختزالها، فتفقـد حيويتهـا وتصـبح أشـبه ʪلمعرفـة اĐمـّ في  -، والّـتي تقـود الأمـّ

ا يتجــدّد ويتحــدّث مــن خــلال مدارســته وتحليلــه كلّمــا اســتجدّت المنــاهج    -الباحــث  رأي لا يتجــدّد ʪلتّكــرار والتّقليــد فحســب، وإنمــّ
ــاء   ــفا ســــلفا، لا الاكتفــ ــا لم يكــــن معروفــــا، واستكشــــاف مــــا لم يكــــن مكتشــ ــا اتّســــعت مقــــدرة العقــــل البشــــريّ علــــى معرفــــة مــ وكلّمــ

  ʪستهلاكه.
اه العقلـيّ في التّفسـير)  لقد ركّز هذا المفكّر جلّ ج ة القـرآنيّ، ومـن ذلـك كتابـه (الاتجـّ هوده البحثيّة على النّص الـدّينيّ خاصـّ

ه (مفهـوم الـنّص)  سير القرآن لدى ابـن عـربيّ، وكتـاʪالّذي تعرّض فيه لقضيّة اĐاز القرآنيّ، ودراسته (فلسفة التّأويل) التي أفردها لتف
افعيّ وϦســـيس الإيديول ذان كــان ســـببا في تكفــيره، تنـــاول فيهمــا ʪلنّقــد والتّحليـــل الــنص القـــرآني،  و(الإمــام الشــّ ة الوســـطيّة) اللــّ وجيــّ

ة، وأنتجــه الواقــع التــّاريخ ي  معتقــدا وبجــرأة منقطعــة النّظــير علــى كــلام الله تعــالى أنّ القــرآن منــتج ثقــافيّ تشــكّل في فضــاء اللّغــة العربيــّ
، فلــم  25ثم فهــو يتعامــل معــه كــنصّ لغــويّ مــرتبط ʪلثقّافــة الــتي تشــكّل مــن خلالهــا  للعــرب في العصــر الجــاهليّ، وعهــد النبــوة، ومــن

ماء، بـل رآه إمـا منتجـ ا أسـاطير    ايتعامل مع القرآن الكـريم علـى أنّـه كتـاب مقـدس نـزل مـن السـّ أنتجـه الواقـع التـّاريخيّ الجـاهلي، وإمـّ
  ʫريخيّة.

الـنّصّ القـرآنيّ إذ «يعتـبر أنّ الخطـاب القـرآني شـأنه شـأن أيّ خطـاب    وهي الرؤʮ نفسها الّتي قارب đا المفكّر محمـد أركـون 
، وكـأّن مـن أنتجـه بشـر، وأنّ هنـاك نوعـا  26دينيّ هو نتاج معرفيّ يخضع للشّروط النّقديةّ الـتي تخضـع لهـا النتاجـات المعرفيـّة الأخـرى»

  من المساواة في القدرة بين الله والبشر.
دما يقول ʪرتباط الـنّص القـرآنيّ ʪلواقـع وانتمائـه للثقّافـة البشـريةّ مـن جهـة، والإيمـان  ويقع نصر حامد في تناقض واضح عن

ϥلوهية مصدره من جهـة مقابلـة، لأنّ القـول بثبـوت الـنّص ينـافي تمامـا تطبيقاتـه، وذلـك راجـع لتبنيـه لمـنهج التاّريخيـّة؛ لأنّ مـن يقـول  
كمـا ينعتـه علـي  -، وđـذه المقولـة يطـرح ʭقـد القـرآن  27دم القطـع بمرجعتيـه لقائلـهبتاريخيّة الـنّصّ يلزمـه نفـي القداسـة عنـه، ومـن ثمّ عـ

رؤيته التّحرريةّ من النّظرة القدسيّة للنّصّ القرآنيّ، فقد حاول مستميتا أن يبينّ الجوانب الأسـطوريةّ للـوحي (في رأيـه طبعـا)،   -حرب
  .28وʪلتّالي اختراق الحاجز القدسي والدّخول في دائرة الممنوع
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ــّاه، ونقصــد التّحــديثيّ التّنــويريّ، وبــين   اه الـّـذي يتبن راع المحتــدم بــين الاتجــّ إنّ دائــرة الترّكيــز في كتــاʪت نصــر حامــد هــي الصــّ
ة في كتابـه (التّفكـير في زمـن التّ  تحَدِّثِين ʪسم المؤسّسة الدّينيّة، فهو بمناسبة وبدوĔا يهاجم هاتـه المؤسّسـة وبضـراوة، خاصـّ

ُ
كفـير)،  الم
أساسـا للخـلاف؛ رافضـا وبشـدّة مقولـة القداسـة؛ لأنّ    29مثلا يجعل من مسألة نقد النّصوص للكشف عـن آلياēـا في توليـد المعـنىف

ــيّ، وتجاهـــل   دوين الرّسمـ ــّ ــلاميّ مـــن منظـــور التـ اريخ الإسـ ــّ ــع التـ ــل مـ ــا نتعامـ وقير يجعلنـ ــّ ــال والتـ ــنهج الاحتفـ ــته بمـ ــترّاث ودراسـ ــديس الـ «تقـ
وهـذا كمـا    30حدثت بين الصّحابة مثلا؛ لأĔّا خلافات المخلصين المتروك أمر الحكم عليهم ƅ سـبحانه»الصّراعات والحروب الّتي 

يبدو جليّا تعريضٌ صريحٌ ʪلسّلف عموما، وبصحابه رسول الله خصوصا. كما يثير قضيّة أخـرى يـرى فيهـا سـببا لجمـود وسـتاتيكية  
بار اجتهاداēم Ĕائيّة وصائبة، ومحاربة أيّ محاولة لتحليل هـذه الاتجّاهـات بوصـفها  الخطاب الدّيني الترّاثيّ، وهي تقديس الأئمّة واعت

  .31اجتهادات بشر
وقد فرّق الباحث بين نوعين من النّصوص في الترّاث العربيّ؛ نصّ أصليّ وآخر ʬنويّ، «فـالنّص الأصـليّ في حالـة الـترّاث  

ريفة؛ إذ هـي  الإسلاميّ هو القرآن الكريم؛ ʪعتباره النّص الّذي   يمثّل الواقعة الأولى، والنّصوص الثاّنويةّ وتبدأ بنصّ السنّة النّبويةّ الشـّ

ا«جــاهلا قولــه تعــالى:  -،  32في جوهرهــا شــرح وبيــان للــنّص الأصــليّ الأول» قُ   وَمــَ نِ   يَـنْطــِ وَ   إِنْ   )3(الهــَْوَى  عــَ يٌ   إِلاَّ   هــُ   )4(يُــوحَى  وَحــْ

فـإنّ «المعـنى يتّسـع في القـرآن اتّسـاعا يجعـل مـن هـذا    -والكـلام لنصـر حامـد –ان الأمر كذلك وإذا ك -33»)5(الْقُوَى شَدِيدُ  عَلَّمَهُ 

وفيّة، فل كـلّ  النّص كوʭ دلاليا وفضاءً Ϧويليّا، وʪلتّالي لا يستطيع أحد احتكار النّطق ʪسـم الإسـلام، وإذا احتكمنـا إلى الرّؤيـة الصـّ
ا  ، دون أن نغفـل أنّ الصـّوفيّ 34فرد إيمانـه الخـاصّ» ريعة تعبـيرات لغويّـة تتّسـم ʪلغمـوض، وجـلاء غموضـها إنمـّ  يـرى أنّ «نصـوص الشـّ

ــه في   ــبرّ عنــ ــل الــــوحي المعــ تي هــــي أصــ ــّ ة الــ ــّ ــة النّبويــ ــى التّجربــ ــم خطــ تي ترتســ ــّ ــيّة الــ ــة الشّخصــ ــه مــــن خــــلال التّجربــ ــول إليــ يمكــــن الوصــ
الـنّص الـدّينيّ المسـيحيّ، وأنّ سـبب تطـوّر الغـرب وتحـرّره  بثورة الغرب العلمـانيّ علـى    -هنا–. ويبدو أنّ الباحث متأثرّ  35النّصوص»

كان فعلا بثورته على هذه النّصوص المحرّفة أصـلا؛ بمعـنى أنّ مـا حوتـه خـاطئ محـرّف، في المقابـل أنّ الـنّصّ القـرآنيّ وكـذا نـصّ السـنّة  
  النّبويةّ محفوظ من التّحريف والخطأ والتّزييف والتّصحيف ʪلقدرة الإلهيّة.  

اقِش مفهــــوم  ونجــــ ه قــــد «آن الأوان لكــــي نُـنــــَ ة فيعتقــــد أنــــّ ده يســــتدرك في مــــواطن أخــــرى عنــــدما يصــــف الإســــلام ʪلعلمانيــــّ
قـع في  العلمانيّة ومفهوم الإسلام معا، وربمّا نجد أنّ الإسلام دين علمانيّ لو أحسنّا الفهـم والتـّدبرّ؛ أي تـدبرّ النّصـوص والتـّاريخ والوا

ة والإســلاميّة وبعــث مجــدها مــن جديــد، ولم يكتــف  ، والرّجــل مــؤم36الوقــت نفســه» ة العربيــّ ة وبنجاحهــا في الرقــيّ ʪلأمــّ ن ʪلعلمانيــّ
لا  بتبنّيها، بل ربطها ʪلإسـلام ربطـا كليـّا يصـل بـه إلى حـدّ التطّـابق؛ لأنّ مـا تمثلّـه العلمانيّـة في جوهرهـا هـو فهـم وϦويـل الـدّين Ϧويـ

، ولسـنا نـدري مـا الخرافـات  37دافعـة نحـو التّقـدّم والحرّيّـةا، بعد تحليله ونفي ما علق بـه مـن خرافـات، واسـتبقاء مـا فيـه مـن قـوّة  علميّ 
وفيّة ومظـاهر الدروشـة في اĐتمـع المصـري وفي كثـير   العالقة ʪلإسلام الّتي يتحدّث عنها؟ فلربمّا يقصد ما علق في ذهنه من بدع الصـّ

  لعربية والإسلامية فالإسلام براء منها.من اĐتمعات ا
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 د. ʭجي ʭدية  

والعلمانيّة في رأيه لا ترتبط أبدا ʪلإلحاد الّذي يفصل الدّين عن الحياة واĐتمع، بل العكس تماما، فهـي نمـط مـن التّفكـير    
ة في ة؛ لأنّ العلمانيـــّ في رأيـــه  - تعريفهـــا الجـــامع  الـــّذي لا يعـــادي الـــدّين بـــل يعـــادي التّأويـــل الحـــرفيّ للعقائـــد مـــن قبـــل المؤسّســـة الدّينيـــّ

ة  38هــي مناهضــة حــقّ امــتلاك الحقيقــة المطلقــة  -طبعــا ، والواقــع العــربيّ والإســلاميّ، رغــم أنّ أنظمــة الحكــم في معظــم دولــه علمانيــّ
ر عـن ركـب الحضـارة، فالمشـكلة في رأينـا ليسـت في الإسـلام لأنّـه نجـح مـع العـر  -خاصة مصر-ʪمتياز  ب  إلاّ أنهّ واقـع تخلـّف وϦخـّ

  قديما فحولهم من بدو رحـل إلى حكـام العـالم، وليسـت مـع العلمانيـّة، لأنّ العلمانيـّة ʭجحـة ʪمتيـاز في أوروʪ الغربيـّة، وإنمـا المشـكلة
ى  كمــا شخّصـــها القـــرآن الكــريم هـــي «وَلـــَنْ  كَ   تَـرْضــَ ودُ   عَنـــْ ارَى  وَلاَ   الْيـَهـــُ تىَّ   النَّصــَ عَ   حـــَ تـَهُمْ»  تَـتَّبـــِ  بدايـــة القـــرن  ، وقـــد تبـــينّ لنــا في39مِلــَّ

الواحد والعشرين أنّ الغرب حتىّ لو اتبّعت ملّتهم فلن يرضـوا عنـّا؛ لأنّ المصـلحة عنـدهم قبـل كـلّ شـيء، والغايـة عنـدهم أيضـا تـبررّ  
  الوسيلة، فالغربيّ يرى في الشرقيّ مصلحة لا غير وحوادث العالم اليوم خير دليل.

  ثنائية العلمانية وتحديث التراث لدى أركون:  -5
د أركـــون إلى أنّ تقـــدّم البحـــث العلمـــيّ في العـــالم الغـــربيّ سيضـــع ذلـــك اĐتمعـــات الإســـلاميّة   في هـــذا المضـــمار يـــذهب محمـــّ
دائما تحت الهيمنة المنهجيّـة والإبسـتمولوجيّة للعلـم الغـربيّ، ولتخطّـي ذلـك يريـد أركـون أن Ϧخـذ الدّراسـات الإسـلاميّة علـى عاتقهـا  

ة طــرح المشــاكل الفعليــّة يطرة عليهــا مــن قبــل المســار العلمــيّ والمنهجيــّة    مهمــّ الـّـتي تعــاني منهــا هــذه اĐتمعــات، ثمّ محاولــة حلّهــا والســّ
روط والمتطلّبـات النّظريّـة، وذلـك مـن أجـل تشـكيل دولـة؛ ʪلمعـنى الحـديث للدّولـة، لأنّ المسـلمين يحـاولون   العلميّة مع تحقيق كلّ الشـّ

  .40لا تزال عتيقة البُنى والهياكل في معظمها  -في رأيه–إدخال الأفكار الحديثة إلى مجتمعات  
ويعتقـد أركــون يقينيـا أننّــا لا نســتطيع أبـدا أن نجعــل فاصــلا بـين الحداثــة المادّيّــة والعقلانيّـة الّــتي نســتوردها يوميـّا مــن الغــرب،  

ــا ــدث المخترعـ ــتورد أحـ ــلم أن يسـ ــان المسـ ــتطاع الإنسـ ــد اسـ ــا، فقـ ــلّ لهـ ــة لا حـ ة، وفي المقابـــل عجـــز عـــن  وإلاّ ســـيقع في مفارقـ ــّ ت المادّيـ
ة الــّتي صــنعت تلــك المخترعــات، وهــذا ســببه النّفــور الشــديد مــن قبــل اĐتمعــات الإســلامية للتّحــديث والتّجديــد   اســتيعاب العقليــّ

لعقليــّة  الفكـريين، ويقابــل ذلــك أركــون بحالــة اĐتمعـات الغربيـّـة في العصــور الوســطى، حيــث ʬر العقـل الأوروبيّ الحــديث علــى تلــك ا
الكنيسية المتزمّتة، وهذا ما لم يحدث مع اĐتمع الإسلامي فقد «ظلّ ينأى عن أيّ تحديث، متشـبّثا بعقليـّة العصـور الغـابرة، ومؤمنـا  

نضــيف  ʪلنّظــرة التّبجيليــّة التّســليميّة الموروثــة أʪّ عــن جــدّ إلى الــدّين، والواقــع أنّ تلــك النّظــرة لم تعــد صــالحة أو كافيــة، بــل ينبغــي أن  
  .41إليها النّظرة العقلانيّة العلمانيّة كي نصبح حداثيّين»

ومن أجل ذلك نجد هذا المفكّر يكثر من انتقاد العقل العربيّ الإسلاميّ خاصّة من الوجهة التّاريخيـّة فيصـرح قـائلا: «إذ لم  
ة المسـلمين نحــو الطّـرق المسـتحدثة في ا م مـا يجــري  يـزل قصـدي الأوّل في البحـث والنّشـر توجيـه عامـّ لتّفكـير والاتّصـال ʪلتـّاريخ وتفهـّ

ر وتحــدّد  42في مجتمعاتنــا المعاصــرة» ، وللتــدليل علــى ذلــك أخــذ مثــالا عــن اللّغــة؛ فمهمــا بلغــت معاجمهــا وتعابيرهــا ومبانيهــا مــن تحجــّ
Đوضـاع اϥ تمـع المسـتعمل للّغـة، لأنّ اللّغـة  وتردّد «فهـي قابلـة دومـا للتّجديـد والإبـداع والتّوسـيع؛ لأنّ عمليـة التّطـور اللّغـويّ منوطـة

ير  آلــة يشــحذها النــّاطقون đــا، ويزيــدوĔا نفــوذا وثــروة إذا ازدهــرت الحيــاة السّياســيّة والاقتصــاديةّ والثقّافيــّة، وʪلمقابــل تبقــى صــديئة غــ
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،  43ا ʪلمســتقبل المحــرّر»مفيـدة إذا عكــف النـّاطقون đــا علـى أخــلاق وتقاليـد وســير ومعــاملات أشـدّ ارتباطــا ʪلماضـي (المقــدّس) منهـ
  وهذا ما حدث ويحدث للمجامعات العربية والإسلامية على السّواء.

ة ونتـــف مـــن الفقـــه والنّحـــو   ة لـــن تتطـــوّر مـــا دامـــت محافظـــة علـــى تعـــابير دينيـــّ ولا يخـــامر أركـــون أيّ شـــكّ في أنّ اللّغـــة العربيـــّ
رون والعلمــاء والأدʪء في عصــور الازدهــار، ولم تــزل  عــن المعــاجم العلميــّة الثرّيّــة ال ــّ  -في اعتقــاده-والأدب، منفصــلة   تي أحــدثها المفكــّ

ــّذي أحدثــه الفلاســفة، لأنّ الفلســفة ســرعان مــا أصــبحت ملعونــة مطــرودة محكــم   إلى الآن منفصــلة عــن المعجــم العقــلانيّ العلمــيّ ال

  .44ين في العلم) أيّ العلم الدّيني الاعتناء đاعليها ʪلكفر، لأĔّا من (العلوم الدّخيلة) على العرب والمسلمين، لا يليق (للراّسخ
  -والّـتي تقـف أمامـه حجـر عثـرة عـن التقـدم-وأركون كغيره من المفكرين العرب المحدثين يرى أنّ معضـلة اĐتمـع الإسـلامي  

يّ بصـفتها امتيـازا  هي تقديس الخطاب الدّينيّ خاصّة الاجتهاديّ منه، إذ «إنّ مسألة الاجتهاد معتـبرة داخـل تـراث الفكـر الإسـلام
دوʭت  يحتكره الفقهاء، ونقصد بذلك الأئمّة اĐتهدين؛ مؤسّسيّ المذاهب الكبرى اللاّهوتية القانونيّة، الّذين ثبّتوا للقـرون التّاليـة المـ

روريةّ مــن أجــل اســتنباط  الأحكــام ب شــكل صــحيح مــن  القانونيــّة... الأرثوذكســيّة*، وعلــم أصــول الفقــه، أيّ المنهجيــّة المعياريّــة الضــّ
ــلاميّ   ــاد في الفكــــر الإســ ــة الاجتهــ ــا... كــــلّ شــــروط ومحدوديــــة ممارســ ــديث)، وهكــــذا نجــــد أمامنــ ــة (القــــرآن  والحــ النّصــــوص المقدّســ

ر الاجتهــاد مجــرّد تمرينــات ذهنيـّـة علــى مســائل لاهوتيـّـة ومنهجيــّة تجريديّــة، بعيــدة عــن حاجيــات  45الكلاســيكيّ» ، ويعتــبر هــذا المفكــّ
ــات   ــة وإكراهـ ــات  الدّولـ ــلّ الانحرافـ ــة للاجتهـــاد كـ ــلّ ظـــرف ولـــدى كـــلّ ممارسـ ــي علينـــا أن نلـــتقط في كـ ه ينبغـ ــذا يعـــني أنـــّ اĐتمـــع، وهـ

ا تمثـل احتكاكـا مباشـرا للـرّوح البشـريةّ مـع الله مـن أ جـل الفهـم  الإيديولوجيّة المرافقة لهذه العمليّة الذّهنيّة الّتي يبرزوĔا على أسـاس أĔـّ
ــد ا ــابق للمقاصـ حيح والمطـ ــر  الصـــّ ــات البشـ ــمن شـــرعيّة ممارسـ ــدّينيّ، وتضـ ــانون الـ تي ينبغـــي أن تضـــيء القـ ــّ ــة الـ ــاني المؤسّسـ ة والمعـ ــّ لنّهائيـ

  .46وأفكارهم
ــا هنـــا وينبغـــي   يء الـــّذي ينبغـــي أن يحظـــى ʪهتمامنـ رّحًِا أنّ «الشـــّ ة الإســـلاميّة بشراســـة مُصـــَ ويهـــاجم أركـــون المؤسّســـة الدّينيـــّ

اس المباشـر بكـلام الله وقــادرون  الترّكيـز عليـه هــو ذلـك المـزعم المفــرط، و  م قـادرون علـى التَّمــَ الغـرور المتـبجّح الّــذي يدّعيـه الفقهـاء Ĕϥــّ
ه)» ،  47علــــى الفهــــم المطــــابق لمقاصــــده العليــــا، ثمّ توضــــيحها وبلورēــــا في القــــانون الــــدّينيّ، ومــــن ثمّ تثبيــــت القــــانون الإلهــــي أو (المؤلــــّ

  فرق الإسلاميّة الكثيرة، وحتىّ تلك الّتي تتقارب مع تفكيره أو توجّهاته.ونلاحظ أنّ الباحث هنا لم يستثني أحدا من ال
ة، ويـــرى أنّ   يادة الدّينيـــّ ــّ ــا السـ ــكلة ســـلطة توجّههـ ــلمين هـــي مشـ ــزم ϥنّ مشـــكلة المسـ ــن ذلـــك حـــين يجـ ــد مـ ويـــذهب إلى أبعـ

ــدا في ʫريـــ ل أبـ ــم الرســـول) لم يحـــُ ــادة النّمـــوذج (حكـ ــألة إعـ ذي طرحتـــه مسـ ــريّ الـــّ ــا يـــدعوʭ إلى  «الإشـــكال النّظـ ــذا مـ خ الإســـلام، وهـ
ة   يادة الدّينيــّة، وهــذه حقيقــة مهمــّ لطة علــى مــدار التــّاريخ الإســلاميّ كلــّه كانــت ســلطة زمنيــّة موجّهــة مــن قبــل الســّ التّأكيــد ϥنّ الســّ

خ علــى هــواʭ؛  تعــاكس تلــك التّصــورات الكــبرى الـّـتي رســخت في أذهــان الجماعــات الإســلاميّة كلّهــا، إننّــا لا نريــد أن نكتــب التــّاري
ا نريــد فقــط أن نــرى وأن نعــرف مــاذا يحـدث ʪلفعــل منــذ بــدء التّجربــة التّأسيســيّة وحـتىّ اليــوم... إننّــا ســنحاول تفكيــك مجموعــة   وإنمـّ
ا الحقيقـة الّـتي لا تنـاقش، لقـد رأى   كبـيرة مـن الوقـائع والمفـاهيم والتّمثـيلات والتّصـورات الّـتي كانـت قـد فرضـت نفسـها تـدريجيّا وكأĔـّ
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 د. ʭجي ʭدية  

ل الإنســان   ابقون واللاّحقــون سلســلة مــن الأحــداث المنســجمة المتناغمــة، والمعــاني والعــبر الـّـتي تســتأهل أن يُـنَاضــِ فيهــا المســلمون الســّ
خته في  48من أجلها، بل وأن يموت في سـبيلها» بته الحضـارة الغربيـّة المعاصـرة في أذهـان الإنسـان الغـربيّ بـل ورسـّ ، وهـذا تمامـا مـا رسـّ

لطة المادّيّـة   أذهان الإنسان  الشّرقيّ، فمـا الفـرق بـين المـوقفين؟ الأوّل ديـنيّ والثّـاني علمـانيّ، وكلاهمـا حـاول ويحـاول المحافظـة علـى السـّ
والرّوحيـّة ولـو كلفـه ذلـك أي شـيء كمـا نلاحـظ اليـوم تكالــب القـوى الغربيـة الإمبرʮليـة في القيـام ϥي شـيء مقابـل السـيطرة الماديــة  

  والروحية على العالم.
ولتفكيك ما ذهب إليه أركون يقارب قضيّة الخلافة الإسلاميّة مقاربـة (ʫريخيـّة/ فلسـفيّة)؛ فـيرى أنّ «الخلفـاء هـم أبـو بكـرٍ  

ــان    م)،644-634(، عمــــر  م)632-634( ــاتوا  م)661-656(علــــيّ    م)،656-644(عثمــ ــاء مــ ــة مــــن هــــؤلاء الخلفــ ، ثلاثــ
ا فيمـا يخـصّ التيولـوجيّ فإنّـه حـدث عـابر مـن حـوادث التـّاريخ،  قتلاً؛ إنّ القتل في نظـر عـالم الاجتمـاع هـو فعـل ذو   دلالـة ʪلغـة، أمـّ

ا لا   سبّبه أʭس أشرار خرجوا عـن طريـق الحـقّ، كـلّ الكتـاʪت (الأرثوذكسـية) تعطـي صـورة نموذجيـّة ومثاليـّة عـن الخلفـاء الأربعـة، إĔـّ
الّـتي يــرى فيهــا الرّجـل المثــال الّــذي يجــب  –ة الغربيـّـة المعاصــرة  ، وكــأنّ الحضـار 49تقـدم أيّ تحليــل (سوســيولوجيّ/ ʫريخـيّ) للأحــداث»

قامـت دون سـفك دمـاء؛ لقـد قامـت في غضـون هاتـه الحضـارة حـرʪن عالميتـان حصـدت مـن الأرواح وفي فـترة زمنيـّة لم   -أن يحُتذى
  تتجاوز الثّلاثين سنة ما لم يقُتل في حروب المسلمين منذ السّنة الأولى للهجرة وإلى اليوم.

يرى أركون وأنهّ طبقا للترّاث المتواتر فإنّ الخلفاء الأربعة قد انتُخبوا من قبـل أصـحاب النّـبيّ، ولكـن مـن الصـّعب أن نعـرف  
ابع المــيلاديّ، وذلــك   لطة في اĐتمــع العــربيّ للقــرن الســّ ʫريخيـّـا كيــف حــدثت الأمــور ʪلفعــل، وينبغــي دراســة آليــات الوصــول إلى الســّ

لطة ومارسـتها، فقـد اسـتنتج وجـود صـراع بـين بـني   ʪلترّكيز على مسألة العصبياّت القبليّة، لأĔّا لعبت دورا كبيرا في الوصول إلى السـّ
احة، مســتعدّينهاشــم وبــني عبــد شمــس، فبعــد وفــاة النــّبي كــان الطّرفــان موجــود راع، ويجــزم أركــون أنّ كــلّ    ين علــى الســّ لخــوض الصــّ

يعة،  التّاريخ المتولّد فيما بعد يحمل سمات ه نّة والشـّ ذه المنافسة الأوّليّة؛ وصولا إلى المنافسة الّـتي لا تـزال مسـتمرةّ حـتىّ اليـوم بـين السـُ
راع، وفي رأيـــه لا ينبغـــي أن نخفـــي هـــذه الحقـــائق   مـــع الأخـــذ في الحســـبان طـــرف ʬلـــث وهـــو الأنصـــار؛ والـــّذي لـــه حـــظّ في هـــذا الصـــّ

قُّ الفكــرة الإســلاميّة طريقهــا، وفي اعتقــاده أنّ الوʬئــق التّاريخيـّـة الـّـتي  (السّوســيولوجيّة/ التّاريخيـّـة)، والّــتي ضــمنها أو ضــدّ  ها ســوف تَشــُ
وصــلتنا كانــت قــد كُتبــت بعــد جــرʮن الأحــداث بوقــت طويــل، وضــمن منظــور التّبريــر أو التّســويغ، والأمــر يتعلـّـق ϥيــديولوجيا كاملــة  

  .50دء الأمويوّن ثمّ تلاهم العبّاسيّون على الخطّ نفسهكبرى للتّبرير والتّسويغ، وضع دعائم هذه الإيدولوجيا في الب
ولئن كانت «كلّ الكتاʪت المتحركّة في حقل الفكر العربيّ المعاصر... تمتلك من المشروعيّة الاجتماعيّة التّاريخيّة مـا يجعـل  

نــا المعاصــر ومرتبطــة ʪلــترّاث،  ، يجــد الباحــث أنّ هنــاك قضــاʮ بعيــدة عــن واقع51منهــا ظــاهرة أو ظــاهرات مشــروعة كــل المشــروعيّة»
ا جــاء لإيجــاد حــلّ لمعظــم مشــكلات الثقّافــة العربيــّة ،  52وأخــرى محايثــة لواقعنــا ولمشــكلات عصــرʭ، يعلــن هــؤلاء أنّ كــلّ مــا كتبــوه إنمــّ

رين يعتمـ53وإنمّا سوف ينبثق عنها «عصر تـدوين جديـد» د علـى  ، مثلمـا حـدث بدايـة العصـر العبّاسـيّ، وهـذا في رأي هـؤلاء المفكـّ
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حداثي راءة التراث لدى المفكرين العرب  من منظور ق  

ائب التّقـدم في ميـادين العلـم والفكـر فهـ رَ اسـتخدامها الصـّ في  –ي  العقلانيّة ʪعتبارها الأداة المثلى والسّليمة لبلـوغ الحقيقـة والّـتي يَسـَّ
  .54خير هادٍ لبناء مجتمع حيّ وʭمٍ  -رأيهم

رين مــثلهم؛   ولقــد ســبق وأن عرضــنا بعــض آراء  لقــد وجــد هــذا التّيــار التّغــريبيّ معارضــة شــديدة مــن رجــال الــدّين ومــن مفكــّ
ر المغــربيّ طــه عبــد الــرّحمن مــن اعتراضــات علــى هــؤلاء، إذ وجــدʭه   الــدّين في ذلــك، وســنحاول فيمــا يلــي أن نعــرض مــا قدّمــه المفكــّ

نـّا  يصـرح قـائلا: «ومـا كـدʭ نفـرغ مـن تحقيـق مـذاهب هـؤلاء حـتىّ عـاد إلينـا الـذّهول ϥشـدّ ممـا أصـابنا مـن قبـل هـذا التّحقيـق، فمـا ك

نظنّ أنّ أَوْهَى الأسباب تحمل على أعنى الأحكام، فقد نظرʭ فيما تذرّعوا به من الحقـائق العلميـّة، ومخضـنا مـا ادّعـوْا اسـتعماله مـن  
الوســائل المنهجيــّة، فمــا وجــدʭ في أكثرهــا مــا يناســب مقتضــياته مقتضــيات الممارســة الترّاثيــّة، إنْ كــلا أو جــزءًا! فــإن هــم صــاروا إلى  

ة الحديثــة) مقلــّدين مســالكه، ومتشــبّهين  القــول   ʪلانقطــاع عــن مجمــوع الــترّاث، مــع الالتجــاء إلى تــراث حاضــر غــيره (الثقّافــة الغربيــّ
ϥصحابه، أو ʪلقول ʪلانقطاع عن أغلب الترّاث، مقتصـرين منـه علـى مـا يقـيم صـلتنا بـتراث مـاض غـيره (الثقّافـة اليوʭنيـّة القديمـة)  

  .55التّحقق بمعاني الترّاث، أو قصور في معرفة أسرار المناهج الّتي سلّطوها عليه»فما ذلك إلاّ لقصور في 
وفي اعتقاد هذا المفكّر أنّ الكثير من هؤلاء أنزلوا أنفسهم مـن الـترّاث المنزلـة الّـتي لا يسـتحقّون، فهـم قـد تكلّمـوا فيـه بمـا لا  

لاعهــم علــى معارفــه، وضــعف استئناســهم بمقاصــده، ولا أدلّ علــى  يعرفــون، كمــا تطــاولوا علــى البــتّ بمــا لا يفقهــون؛ بســبب قلــّة اط 
ا قلــق عبــاراēم فينطــق بــه مــا أنشــأوا مــن أقــوال لا تســتقيم علــى أصــول التّبليــغ   ذلــك مــن أمــرين، قلــق عبــاراēم، ونقــص علمهــم، أمــّ

، كـون معظـم هـؤلاء يكتـب ʪللّغـة  56العربيّ السّليم، فكيف يصـحّ إذن لمـن لا يجيـد لغـة الـترّاث أن يـدّعي لنفسـه القـدرة علـى تقويمـه
  الفرنسيّة وتكوّن في المدارس الفرنسيّة بل وولد وشبّ وشاب على الثقّافة الفرنسيّة وفي أحضان اĐتمع الفرنسي.

فينبـئ عـن اتبّـاعهم الشـاذّ والغريـب لكـلّ مقولـة غريبـّة، فـلا يطلـب الشـاذّ إلاّ    -في رأس طه عبد الرحمن–أمّا نقص علمهم  
الزّيغ عن الحقّ والمروق، ولا يطلب الغريب إلاّ من يريد المخالفة والظّهور، متوسّلين به عنـد النّظـر في معـارف الـترّاث. وممـَِّا   من يريد 

وْا إلاّ التّعلــّق والاحتجــاج بــه مــن دون ســواه؛ أقــوال المستشــرقين، لكــنّ المستشــرق   ــَ وإن زانــه علــم    -مــن منظــور طــه عبــد الــرحمن–أبَـ
راثـه، وتطلـّع إلى أن يسـتخدم هـذا العلـم للكشـف عـن غـير تراثـه؛ فـلا يجـوز أن يطمـئنّ أصـحاب هـذا الـترّاث إلى  منبثق من أصـول ت

أحكامـه، حـتىّ يقـوم الـدّليل علـى حصـول أسـباب هـذا الاطمئنـان؛ ولـيس ذاك لأنّ المستشـرق مـا يفتـأ يُكـبِّس علـى الغـير ويشــكّك  
ا لأنّ المعرفــة الــّتي يحملهــا ليســت مــن صــنف المعرفــة الــّتي تولــّدت đــا مضــامين    فيمــا عنــده، وفيمــا ورثــه كمــا وقــع مــع بعضــهم؛ وإنمــّ

تصل العقل ʪلغيـب، وتصـل العلـم ʪلعمـل، وتلـك    -ويقصد التراث–الترّاث الإسلاميّ العربيّ، وتكوّنت đا مقاصده، فهذه معرفة  
بُ هـذا الـترّاث، ولا تفيـد في تقـويم أطـواره  تقطـع العقـل ʪلغيـب، وتفصـل مـا بـين العلـم والعمـل، فـ -ويقصـد الغربيـّة–معرفة  لا تُـنَاسـِ

  ولا تصحيح مساره.

  خلاصة:
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رين في مقـــاربتهم للـــترّاث ورؤيـــتهم للتّحـــديث، يجـــد أن قاسمـــا مشـــتركا   مجمـــل القـــول في تقـــديرʭ أنّ المتّبـــع لنتـــاج هـــؤلاء المفكـــّ
زون علــى الــترّاث الــدّيني  بمــا يخــدم الواقــع المعــييل  واحــدا يجمعهــم وهــو أنّ الــترّاث مــادة تحتــاج إلى إعــادة قــراءة وتطــوير وتعــد  ش، ويركــّ

هـة  ʪلخصوص، إلاّ أنّ التمعّن فيما أنتجوه يجد اختلافا بيّنا في طريقة الاستقراء والمنهج المتّبع، فنلفي الجابريّ يدرس الـترّاث مـن وج
نتاج كمـا الملاحظـة، وʪلتـالي عـدم قبـول أيّ خطـاب  نظر عقلانيـّة بمعـنى اتخـاذ العقـل كمقـوم أساسـي في التّحليـل والاسـتقراء والاسـت

حتى كخطاب مُسَلَّمٍ به؛ بل على العكس من ذلك يجب إخضاعه للدّراسة والتّحليـل والنّقـد. وفي مقابـل    ا،تراثيّ مهما كان مقدّس
سـة، في حـين نجـد عبـد الله العـروي،  ذلك نجد محمّد أركون يقارب القضيّة ʪلدّعوة إلى استيعاب الذّات العربيّة، واعتبارها محـور الدّرا

ن ســبقهما، إلاّ أنّ مــا قامــا بــه يكـاد يصــبّ في الحقــل نفســه، إذْ رأʮ أنّ العلــم شــيء   ا مختلفـا عمــّ ونصـر حامــد أبــو زيــد ينحيــان منحــً
اهين؛ اتجـاه دعـا إلى علمنــة الفكـر العـربي م هــؤلاء إلى اتجـّ ة يمكـن أن نقسـّ  وآخـر دعــا إلى  والعقيـدة شـيء مختلـف تمامـا، وكنتيجــة عامـّ

 مركسة هذا الفكر.
ــــــــــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ   ـــــ
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